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بغداد، عاصمة حضارة عالمية 
على مدى أربعة قرون، بين 800-1200 م، أصبحت الأراضي التي استولى عليها العرب في الفتوحات الإسلامية، موطنا لإحدى أكثر الحضارات روعة. وقد أصبحت بغداد، كمقر الخلافة من 750-1258 م، المركز الثقافي لهذه الحضارة، أي عاصمة حضارة عالمية. وكان العراق، وبغداد على وجه التحديد، ملتقى لتنوع كبير من الأشخاص من مختلف الأماكن. وقد كانت الحضارة متعددة الأعراق وتضمنت العرب، والسريان، واليهود، والفرس، والأتراك، والأقباط، والأمازيغ، وغيرهم. وتفاعل الأشخاص من مختلف الثقافات والأديان وتبادلوا المعرفة.
ولفترة طويلة ارتبطت ذروة هذه الثقافة والحضارة بالخليفة العباسي هارون الرشيد (786-809 م) وابنه المأمون الذي جذب أعظم العقول إلى العاصمة بغداد. وقد أسس الخليفة المأمون أول مركز للتعليم العالي، ألا وهو بيت الحكمة في بغداد سنة 830 م. وكان بيت الحكمة هو الوجهة الأكثر احتمالا للأفراد ذوي الاهتمامات العلمية والسعي وراء رعاية الخليفة. وقد تم وصفه كمزيج من مكتبة، وأكاديمية، ومكتب ترجمة وأصبح أحد أهم مراكز التعليم آنذاك. وقد أتى الباحثون، والنساخ، والكتاب، وعلماء الرياضيات، والمترجمون، والعلماء، والأطباء، والفلاسفة، وعلماء الدين إلى بيت الحكمة للدراسة، والقراءة، والكتابة، والجدل، ومناقشة الأسئلة الملحة لليوم. 
وقد أصبح بيت الحكمة مركزا لدراسة الرياضيات، وعلم الفلك، والطب، والخيمياء، والكيمياء، وعلم الحيوان، والجغرافيا، ورسم الخرائط. وكان للباحثين في بيت الحكمة إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المعرفة العالمية والنصوص اليونانية، والسريانية، والهندية، والفارسية، وأكبر مجموعة من الكتب في العالم في القرن التاسع الميلادي. واستطاع العلماء المسلمون البناء على هذه المعرفة وتطويرها من خلال الاكتشافات الخاصة بهم. ومن أسماء العلماء المرتبطين ببيت الحكمة هناك محمد بن موسى الخوارزمي، وسعيد بن هارون الكاتب، وحنين بن إسحاق، وثابت بن قرة.
وكدليل على الطابع العالمي للمدينة وطابعها المتعدد الأعراق والمتسامح، يعتبر المسيحي حنين بن إسحاق أحد النجوم الساطعة لهذه الفترة، والذي أرسله المأمون إلى القسطنطينية بحثا عن الكتب الكلاسيكية وقد اشتهر بترجمته لعمل الطبيب اليوناني غالينوس وهو معروف بلقب أبو الطب العربي. ويزعم أن الخليفة المأمون (786 – أغسطس 833 م) كان يدفع له وزن كل كتاب ترجمه بالذهب. كما تفيد التقارير أن المأمون كتب إلى الإمبراطور البيزنطي يطلب منه الوصول إلى مكتباته وإذنه لإرسال وفد لترجمة هذه الكتب، وكان حنين أحد الذين أرسلهم الخليفة إلى القسطنطينية.
وقد أكمل ابن النديم، وهو مؤرخ وبيبليوغرافي، كتابه "الفهرست" سنة 987-988 م. وكان، حسب قوله، "فهرست كتب جميع الشعوب من العرب والعجم والتي بعضها موجودة في لغة وخط العرب في جميع فروع المعرفة". وتناول الفهرست لابن النديم السير الذاتية للمؤلفين ووضع قائمة بالكتب المكتوبة عن الموضوعات التالية: اللغات؛ والكتابات؛ والكتب المقدسة؛ والقرآن؛ والنحو؛ وفقة اللغة؛ والتاريخ؛ والأدب؛ والسيرة؛ والنسب؛ والشعر؛ واللاهوت المدرسي؛ الفقه؛ والتراث؛ والفلسفة؛ و"العلوم القديمة" في ثلاثة أقسام (أ. الفلسفة المادية والمنطق؛ ب. الرياضيات، والموسيقى، وعلم الفلك، والميكانيكا، والهندسة؛ ج. الطب)؛ والسحر والخرافات؛ الطوائف والمذاهب؛ والكيمياء.
وقد فقدت معظم الكتب التي أدرجها ابن النديم في سنة 1258 م عندما حاصر المغول بغداد. وقد ألقيت الكثير من الكتب في نهر دجلة لدرجة أن مياهه أصبح لونها أسود من كثرة الحبر. ولا تحصى كمية المعرفة والثقافة المفقودة نتيجة للغزو المغولي لبغداد. ومع ذلك، لم يتم فقدان كل شيء، إذ تم إنقاذ ما يزيد عن 400,000 مخطوطة وتم تخزينها في مرصد مراغة في إيران قبل الحصار. 









